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           زمزم، جسر نحو الصّداقة والتّضامن
 جـزء من العالـم التّواصل 

ّ
 يـوم، ويمكن للنـاس من كل

ّ
 وضوحًـا كل

ّ
 فـي عالـم اليـوم، حيـث تصبـح الحـدود أقـل

مـع بعضهـم بسـهولة وسـرعة أكبـر، أصبـح فهم الثقافـات والعادات المختلفـة ذا أهميّـة خاصّة. فهـم واحترام 
الفروقـات والجماليّـات الثقافيّـة لا يُسـاعدانا فقـط في كسـب أصدقاء جدد، بل يشـكّلان أيضًا جسـرًا لإنشـاء 

السّـلام والصّداقـة بين النّاس واسـتمرارهما. 
 بلـد هـي كنـز مـن التاريخ والفـنّ واللغة والعـادات والطّقوس التي شـكّلها أهل ذلك البلد 

ّ
ثقافـة كل

عبر القرون. عندما نتعرّف على الثقافات الأخرى، فإنّنا ندخل في عالم من التجارب والرّؤى 
الجديدة التي يمكن أن تعمّق نظرتنا للحياة والإنسانيّة.

ـة زمـزم، نحـاول أن نعرّفكـم علـى ثقافـة وجماليّـات إيـران. إيـران، بتاريخهـا 
ّ
فـي مجل

مـن  ترويهـا.  قصّـة  زاويـة   
ّ

كل فـي  تحمـل  أرض  هـي  الغنيّـة،  وثقافتهـا  العريـق 
الاحتفـالات والطّقـوس التقليديّـة إلـى الحِـرَف اليدويّة والعمارة المدهشـة، 

جميعهـا جـزء مـن هويتنـا التـي يمكـن أن تكـون ملهمـة وتعليميّـة.
ـم 

ّ
دعونـا نقـوم معًـا برحلـة إلـى قلـب هـذه الثقافـة الجميلـة ونتعل

كيـف يمكننـا مـن خـلال احتـرام الفرّوقـات وتقديـر جماليّـات 
تتمكـن  أن  نأمـل  ا. 

ّ
ودً وأكثـر  أفضـل  عالـم  بنـاء  الآخريـن 

ـة من فتح نافـذة جديدة نحو عالم الثقافة 
ّ
هـذه المجل

والصّداقـة لكـم. 

م والصّداقة.
ّ
م والصّداقة.مع التمنيات بأيّام مليئة بالتعل
ّ
مع التمنيات بأيّام مليئة بالتعل
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ك�ة �ت �ة ال�ب�ش الم�ش �غ هو ل�غ ال�غ
الأسـتاذ الكبيـر »محمـود فرشـچيان« هـو مـن الفنّانيـن 
شـهدهم  الذيـن  والمشـهورين  الكبـار  والأسـاتذة 
عـام  بهمـن  مـن  الرابـع  فـي  وُلِـدَ  الفنّـي.  المجتمـع 
۸۰۳۱هــ.ش فـي مدينـة أصفهـان الجميلـة. هـذا الفنـان 
ـر بشـكل عميـق 

ّ
والرسّـام المعاصـر بنبوغـه ومواهبـه أث

التقليـدي  الفـنّ  خصوصًـا  الفـن،  عالـم  علـى  وملحـوظ 
الإيراني. الأعمال التي يبدعها الأسـتاذ فرشـچيان تتميّز 
 للفـنّ الإيرانـي، حتّـى أن بعضًـا 

ً
ـة بحيـث تُعتبـر مثـالًا

ّ
برق

ـدّم كرمـز إيراني وكهدايا لممثّليـن وسـفراء ووزراء 
ُ

منهـا ق
الشّـعب  ومفاخـر  مفاخـره  مـن  وهـذا  الأخـرى،  الـدّول 

الإيرانـي.

فـي  فرشـچيان  الأسـتاذ  مواهـب  بـرزت  طفولتـه،  منـذ 
الرّسـم، فـأدرك ووالـده موهبتـه وأرسـله إلـى حـاج ميـرزا 
م أولى دروس 

ّ
آقا إمامي والأسـتاذ عيسـى بهادري ليتعل

الفنّ في ورشـتهما. بعد ذلك، توجّه إلى مدرسـة الفنون 
الجميلـة فـي أصفهـان لإكمـال تعليمـه، ثـمّ قضـى فتـرة 
دراسـته الثانويّـة فـي أوروبّـا، حيـث قضـى وقتـه بدراسـة 

أعمـال الفنّانيـن الغربيّيـن.

 لحظة خلال وجوده 
ّ

اِسـتفاد الأسـتاذ فرشـچيان من كل
فـي أوروبّـا، حيـث كان، بحسـب قولـه، أوّل مـن يدخـل 
ج منه بعـد تدوين  المتحـف فـي الصّبـاح وآخـر مـن يخـر
ملاحظاتـه. بعـد أن تعـرّف جيـدًا علـى الفنون وأسـاليب 
إلـى وطنـه  الرسـم الغربيّـة وأنهـى تعليمـه، قـرّر العـودة 
إيـران، ليشـارك معارفـه مـع الفنّانيـن الآخريـن ويسـاهم 
فـي تطويـر الفـنّ الإيرانـي. عنـد عودتـه، عمـل فـي دائـرة 
الفنون الجميلة في طهران وبسـبب كفاءته وقدرته، تم 
تعيينه أستاذًا في كليّة الفنون الجميلة بجامعة طهران. 
الفـنّ  تقـدّم  فـي  يفكّـر  كان  أوروبّـا  فـي  دراسـته  خـلال 
ـا به  التقليـدي الإيرانـي، وعنـد عودتـه أسّـس نمطًـا خاصًّ
يجمع بين الفن الكلاسـيكي والتقنيّات الحديثة لتطوير 

الفـن والرسـم الإيرانـي.

بفضل ابتكاره في دمج تقنيتين، الكلاسيكيّة والحديثة، 
الإيرانـي،  الرّسـم  فـي  جديـدة  روح  إدخـال  مـن  تمكّـن 
وخلق لوحات وأعمال فنيّة جذّابة وقويّة تشعّ بالحركة 
والطّاقـة التـي يُمكـن الإحسـاس بهـا عنـد النّظـر إليهـا. 
وبمهارته وإبداعه، تمكّن الأستاذ فرشچيان من عرض 
الأشـكال المتحرّكـة، والمسـاحات المنحنيـة والدائريّة، 

وكذلـك الألـوان المتماوجـة، ممـا أثـار دهشـة الجميـع.
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الد�ة   �قصّ�ة لو��ة �غ
يقــول الأســتاذ فرشــچيان: »قبــل ثــاث ســنوات مــن الثّــورة الإســاميّة فــي إيــران، فــي يــوم عاشــوراء، 
. قلت لها: لــديّ عمل  نصحتنــي والدتــي قائلــة: اِســتمع إلــى تاريــخ الإمــام الحســين )عليــه السّــام( لتعتبــر
فــي غرفتــي أوّلًًا، ثــم ســأذهب. أصابنــي شــعور غريــب. دخلــت الغرفــة، أخــذت القلــم وبدأت برســم لوحة 

». عصــر عاشــوراء. عندمــا أخــذت القلــم، أصبحــت اللوحــة كمــا هــي الآن بــدون أيّ تغييــر

تمّ إهداء هذه اللوحة الرّائعة من قبل الأستاذ إلى متحف الحرم المطهّر للإمام الرّضِا )عليه السّام( في 
مشهد المقدّسة.
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نهر »زاينده رود« الموســـمي يمرُّ عبر 
مدينـــة أصفهـــان. يوجـــد علـــى هذا 
النهر العديـــد من الجســـور، ويُعتبر 
أحـــد أجمـــل هـــذه  جســـر خواجـــو 
ا.  الجســـور ويُعتبر أيضًـــا أثـــرًا تاريخيًّ
الجميـــل  الجســـر  فـــي وســـط هـــذا 
الشـــاه  لإقامـــة  خـــاص  مبنـــى  بُنـــي 
يشـــتهر  )الـــذي  وأســـرته  الصفـــوي 
باســـم بيغربيكـــي(، وهـــذا المبنى لا 
ا، وأقواســـه مزيّنة  يزال موجودًا حاليًّ
بالرسوم. اســـم جسر خواجو مشتق 
من كلمة »خواجـــة« التي كانت لقبًا 

للكبـــار فـــي العصـــر الصفويّ.
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أصفهان هي إحدى المُدن التاريخيّة والجميلة في إيران، مدينة مليئة بالمباني القديمة، ثقافة غنيّة 
وطبيعة ساحرة. عندما تمشي في شوارع هذه المدينة، تشعر وكأنّك تسير في قلب التاريخ والفنّ. 

لهذا السّبب تُعتبر أصفهان واحدة من أكثر الوجهات السياحيّة شعبيّة في إيران.

 أين تقع أصفهان؟
إيران، بالقرب من جبال زاغروس.  تقع أصفهان في وسط 
تحدّها من الشّمال محافظات مثل قم، سِمنان والمركزي، 
ومن  فارس،  الجنوب  ومن  وخُراسان،  يزد  الشّرق  ومن 
كيلومتر   220 مساحة  على  أصفهان  تمتدّ  رستان. 

ُ
ل الغرب 

أكثر  من  وهي  البحر،  سطح  عن  متر   1570 وبارتفاع  مربّع 
المدن اِكتظاظًا بالسكان في منطقة الشّرق الأوسط.
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السبب هو عمارتها الرائعة، تاريخها الفريد، ثقافتها وفنها الغني، نهر »زاينده رود«، جسورها 
 طبيعتها الجميلة. في أصفهان، هناك العديد من المباني التاريخية التي دخلت 

ً
القديمة وأيضا

في قائمة التراث العالمي لليونسكو؛ مثل ميدان نقش جهان، المسجد الجامع، قصر چهل 
ستون، سى و سه بُل وجسر خواجو. في عام 2006، تم اختيار أصفهان عاصمة ثقافية للعالم 

 نالت لقب عاصمة الثقافة والحضارة الإيرانية الإسلامية.
ً
الإسلامي، وفي العام 2009 أيضا
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آثار تاريخيّة مذهلة:
مثل »ميدان نقش جهان«، قصر »چهل ستون« أي قصر الأربعين عمودًا، كنيسة »فانك« والمسجد الجامع )مسجد 

ا.
ً

الإمام(.»ميدان نقش جهان« هو واحد من أكبر السّاحات في العالم وبه بلاطات فسيفساء زرقاء جميلة جدّ

• جسور تاريخية:
 

ً
مثل ثلاثة وثلاثين جسرًا »سى و سه بُل« وجسر »خواجو«. هذه الجسور لم تكن مجرّد طرق عبور، بل تُعدّ أعمالًا

فنية رائعة تجسّد إبداع فنّ العمارة الصفويّة.

• صناعات يدويّة فريدة:
ة وإتقان. 

ّ
المينا، الخاتم، النّحت على النّحاس والأواني الزخرفيّة من الفنون التي يقوم حرفيّو أصفهان بصناعتها بدق

يمكن رؤية وشراء معظم هذه الأعمال في الأسواق التقليديّة لمدينة أصفهان.

• طبيعة جميلة:
مثل »زاينده رود« وحدائقها الخضراء. المشي بجانب النّهر والجلوس في ظلال الأشجار بجانب الجسور التاريخيّة 

تجربة رائعة للاسترخاء.

• ثقافة وفنّ:
المتاحف  من  العديد  على  المدينة  هذه  تحتوي  الأخرى.  والفنون  الموسيقى  الزّخرفة،  الرّسم،  مهد  أصفهان 

والمعارض المليئة بالأعمال الفنيّة الجميلة.  

• أسواق تقليديّة:
أسواق أصفهان مليئة بالألوان، الأصوات والحياة! صوت المطرقة على النّحاس، رائحة التّوابل الزكيّة، والأكشاك 

المملوءة بالصّناعات اليدويّة الملوّنة، تخلق أجواءَ خاصّة ولًا تُنسى.
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عمارة عالي قابو:
واحــدة مــن العمــارات فــي العصــر الصفــويّ التــي تقــع فــي ميــدان نقــش جهــان، مقابــل مســجد شــيخ 
 للملــك وأشــخاص معينيــن. داخــل العمــارة، يوجــد 

َ
لطــف الله مباشــرة، وكان لا يُســمح بالدخــول إليهــا إلا

صالــة موســيقى تــمّ تصميمهــا بحيــث يــوزّع الصّــوت فيهــا بشــكل جيّــد. كذلــك، وقــد تــمّ بنــاء حــوض فــي 
ق 

ّ
ــم بحيــث يصــل الماء إلى الطوابق العليا باســتخدام نظام هندســي يعتمــد على تدف شــرفة العمــارة، صُمِّ

مــة فــي ذلــك الوقــت. الهــواء، مِمّــا يُشــير إلــى الهندســة المتقدِّ
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 ميدان نقش جهان:
واحــد مــن أشــهر وأجمــل المياديــن فــي العالــم؛ لدرجــة أنّــه تــمّ تســجيله فــي قائمــة التّــراث العالمــي لليونســكو. فــي 
محيــط الميــدان، يقــع مســجد الإمــام، مســجد شــيخ لطــف الله، عمــارة عالــي قابــو وســردر قيصريّــة. وفــي المتاجــر حول 

الميــدان تُبــاع معظــم الحِــرَف اليدويّــة فــي أصفهــان.



مسجد جامع عبّاسي 
)الإمام(:

الكبيــرة  المبانــي  أحــد  هــو 
نقــش  ميــدان  فــي  والمهمّــة 
الكثيــر  يجــذب  الــذي  جهــان، 
الملوّنــة  بزخارفــه  النّــاس  مــن 
تــمّ  والخاصّــة.  الطويلــة  وقِببِــه 
تصميــم هــذا المســجد باتّجــاه 
بنــاؤه  وتــمّ  بالضّبــط،  القبلــة 
بحيــث يُســمع الصّــوت بشــكل 

الكبيــرة. قِبّتــه  تحــت  جيّــد 
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قصر چهل  ستون:
البــارزة  المعالــم  أحــد  هــو 
الأخــرى فــي العصر الصفــويّ، 
تــمّ بنــاؤه فــي وســط حديقــة 
كبيــرة. صالــة المرايــا، الأعمدة 
المرايــا  زخــارف  الطويلــة، 
واللوحــات الجداريّة الخاصّة 
أمــام  للإعجــاب.  مثيــرة  بــه 
كبيــرة  بركــة  يوجــد  القصــر 
الأعمــدة،  صــورة  تعكــس 
ولهــذا الســبب يُعــرف باســم 

»چهــل  ســتون«.
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 الجسور التاريخية في أصفهان:
مثــل جســر خواجــو، جســر ســى و ســه پُــل، جســر چهارســون، جســر مارنــان، وجســر جويــی. 
تــمّ بنــاء هــذه الجســور علــى نهــر زاينــده رود، وكانــت تســتخدم لعبــور النّــاس وأيضًــا كمــكان 

لللقــاء والتمتّــع بالمنظــر النهري.
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 الكنائس:
فــي الماضــي، ســمح ملــوك الصفويّــة للأرمــن بالعيــش فــي منطقــة جلفــاء أصفهــان، فبنــوا فيهــا الكنائــس. 
أشــهر الكنائــس هــي كنيســة وانــك، والتي لا تُســتخدم للعبادة فحســب، بل تُعــدّ أيضًا واحــدة من المعالم 

الســياحيّة فــي أصفهان.
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مدينة أصفهان التاريخيّة هي واحدة من أكثر المدن الفنيّة في إيران. تشتهر هذه المدينة بحرفها اليدويّة 
ة وإبداع كبيرين. بعض أشهر الحرف اليدويّة في 

ّ
الجميلة والفريدة التي يصنعها الفنّانون المحليّون بدق

أصفهان تشمل السجّاد )الذي قد يستغرق شهورًا لإنجازه(، النقش على المعادن )النقش(، الأعمال الخشبيّة 
)الخاتم(، الفنّ التّشكيلي، صناعة النّحاس، التّزجيج )المينا(، التّرصيع، الأقمشة المطبوعة يدويًا )القلمكار(، 
التطريز، تجليد الكتب الجلديّة، الخط، الأعمال الخشبية المفرّغة وفن التذهيب الفضّي. يتقن فنّانو أصفهان 
أيضًا الزخرفة الخزفيّة، الجصّ، الأعمال المخرّمة الخشبيّة واللوحات المصغّرة الدقيقة التي غالبًا ما تُستلهم 

من الشّعر الفارسيّ والمناظر الطبيعيّة.
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لا تكتمل الرحلة إلى أصفهان دون التسوّق في أسواقها 
الملوّنة والتقليديّة؛ حيث يمكنكم العثور على هذه التّحف 

اليدويّة الرّائعة. يحبُّ السيّاح من جميع أنحاء العالم اقتناء 
هذه الحرف اليدويّة كهدايا تذكاريّة، لأنّها ليست مجرّد تذكار، بل 

صغير  صندوق  حتّى  الإيراني.  والتاريخ  الثقافة  من  جزءًا  معها  تحمل 
مصنوع يدويًا أو طبق نحاسي ذو نقوش دقيقة يمكن أن يكون هديّة رائعة 

لأصدقائكم وعائلتكم.
 شيء محصورًا في الحرف اليدويّة. لدى أصفهان أيضًا هدايا 

ّ
كل ولكن ليس 

تذكاريّة غذائية لذيذة! الحلويات مثل غز )النوقة التقليدية الإيرانية(، بولكي 
)الحلويات الرقيقة(، سوهان، سوهان العسلي، جوز القندي )الحلوى المحشوة 
نبات  الحمصية(،  )الحلويات  بريشتوك  الرقيقة،  الكُرَكية  الحلويات  بالجوز(، 
بين  كبيرة  بشعبيّة  تحظى  التي  الحلويات  بين  من  هي  والقوشفيل،  أصفهان 
م في علب جميلة مما يجعلها بحدّ ذاتها 

َ
السيّاح. العديد من هذه الحلويات تُقدّ

هديّة تذكاريّة قيّمة! من بين الكل، قد يكون جوز القندي هو أندر الهدايا التذكاريّة 
الغذائيّة في أصفهان.

لا يهم إن كنتم مهتمين بالفن، الثقافة، أو الحلويات التقليدية - فالهدايا التذكارية 
في أصفهان لديها أشياء مدهشة للجميع.
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ا في أصفهان. القوشفيل هو نوع من الحلوى 
ّ

الدوغ والقوشفيل هو تركيبة حلوى شائعة جدً
ا التي تُعدّ بأفضل جودة في أصفهان. هذه الحلوى تُشبه كثيرًا من 

ّ
الإيرانيّة اللذيذة جدً

حيث الطّعم الحلويات الخاصّة بشهر رمضان المبارك. هذه الحلوى اللذيذة تُعد من 
مكونات البيض، اللبن، الدقيق والزعفران. بعد قلي العجين الخاصّ بها في زيت ساخن 

ا، تُوضع في وعاء مليء بالعسل حتى يمتصّ العسل تمامًا في العجين. 
ً

جدّ
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المثير للاهتمام هو أنّ هذه الحلوى اللذيذة تُؤكل في أصفهان مع 
الدوغ، ومن مزيج حموضة وملوحة الدوغ وحلاوة ودهون القوشفيل 

يتكوّن مزيج لا يُنسى يميّز أصفهان ويبقى في ذاكرة كل زائر.
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كان هناك ملك لديه عين واحدة وساق واحدة فقط. أمر الملك جميع الرسّامين في 
مملكته برسم صورة جميلة له. لكن لم يتمكّن أحد منهم؛ كيف يمكنهم رسم صورة 
جميلة للملك وهو يعاني من نقص في عين وساق؟ أخيرًا قال أحد الرسّامين إنه 
يستطيع القيام بذلك، ورسم صورة كلاسيكيّة للملك. كانت لوحته رائعة وأدهشت 
الجميع. لقد رسم الملك في وضع يستهدف فيه صيدًا، مصوّبًا بعين مغلقة وساق 
مثنية. لماذا لا يمكننا أن نرسم مثل هذه الصور للآخرين؛ إخفاء نقاط الضعف وإبراز 

نقاط القوة لديهم!
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